
رابـع مبعـوث أممـي إلى اليمـن.. هـل يحقـق
اختراقًا في جدار الأزمة؟

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

أعلـــن الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غـــوتيريش، الأربعـــاء  يوليـــو/ تمـــوز ، اختيـــار
الــدبلوماسي السويــدي هــانز غرونــدب، لشغــل منصــب المبعــوث الخــاص إلى اليمــن خلفًــا للبريطــاني
ــق أي نتيجــة ملموســة دون أن يحق ، مــارتن غريفيــث، الــذي أنهــى مهــامه آخــر يونيــو/ حــزيران
لإنهــاء الحــرب في اليمــن، أو إقنــاع الحــوثيين بتنفيــذ المرجعيــات الدوليــة الخاصــة بالبلــد الــذي يتمــزق

يوميا.

مارتن غريفيث، الدبلوماسي البريطاني المخضرَم وذو الخبرة الواسعة في صناعة السلام في العالم، عملَ
كل شيء خلال عمله مبعوثًا دوليا إلى اليمن (فبراير/ شباط  – يوليو/ تموز )، واستخدم
ثقــلَ بلاده دوليــا في الضغــط علــى التحــالُف العــربي والحكومــة اليمنية لتقــديم تنــازلات ضخمــة، حــتى
يستطيع تحقيق اختراق في جدار الأزمة، ولم يترك شيئًا لمن سيخلفه كي يبني للعمل عليه بهدف وقف

الحرب في اليمن؛ إلا إنه فشل في ذلك.

ورغم إعلان مارتن غريفيث، المبعوث السابق، صراحةً في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، إنه لم
يعُدْ ممكنًا حلّ النزاع سلميا في اليمن، ورغم إشارات المبعوث الأميركي إلى اليمن، إلاّ إن الأمم المتحدة
عيّنــت مبعوثًــا سويــديا قليــل الخــبرة إلى اليمــن، بــالتزامن مــع إعلان تمديــد عمــل المراقــبين الــدوليين

برئاسة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها لعام آخر، ما يُعتبر بمنزلة تمديد للفشل.

من أين يبدأ؟
في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، وقّعـت الحكومـة اليمنيـة وجماعـة الحـوثي المدعومـة مـن إيـران،
اتفاقًـا برعايـة الأمـم المتحـدة يقـضي إلى وقـف إطلاق النـار وإعـادة الانتشـار في المـوا ومدينـة الحُديـدة،
خلال  يومًـا مـن بـدء وقـف إطلاق النـار؛ إلا أن ذلـك تعـثرَّ حـتى الآن بسـبب رفـض الحـوثيين تنفيـذ

بنود الاتفاق، رغم مرور عامَين و أشهر على توقيعه.

وكان يراقب ذلك قوات دولية، لكنها فشلت حتى اليوم، ولم تستطع الدخول إلى مناطق الاشتباكات
أو منع الحوثيين من ارتكاب الخروقات المتواصلة، فمن أين سيبدأ هانز غروندب؟
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مه المبعوث الجديد إلى اليمن، لكون غريفيث لا يوجد شيء جديد يمكن أن يقد
استخدمَ كل الحِيَل لإقناع الحوثيين بأهمية السلام دون حلّ عسكري.

، فبراير/ شباط  الذي تولىّ مهمة عمله كسفير للاتحاد الأوروبي إلى اليمن، في ،هانز غروندب
ــط لصــناعة السلام، لا ســيما أزمــة معقّــدة كالأزمــة اليمنيــة، ســوى لم يمتلــك الخــبرة الكافيــة في التوس
ــة، إضافــة إلى مشــاركته في بعثــات الاتحــاد ــدائرة الخليــج في وزارة الخارجيــة السويدي عملــه كرئيــس ل
الأوروبي إلى القاهرة والقدس المحتلة؛ ورغم فترته القليلة كسفير للاتحاد الأوروبي، إلاّ إن هناك تفاؤلاً

من قِبل البعض بأن يصنع شيئًا.

أمام هانز غروندب المرجعيات الدولية (مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ه الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي)، وأرضية مبادرة المجتمع الدولي والمبادرة السعودية، والتوج
لوقف الحرب في اليمن، وجميعها في متناول يديَه؛ غير أن مفتاح الحل في اليمن لا وجود له، وهو ما

يجب أن يبحث عنه لفتح باب يمضي منه لإحياء المسار السياسي.

يرى البعض أن غروندب قد يواصل من حيث ما انتهى به مارتن غريفيث، لكن لا يوجد شيء جديد
مه المبعــوث الجديــد إلى اليمــن، لكــون غريفيــث اســتخدمَ كــل الحِيَل لإقنــاع الحــوثيين يمكــن أن يقــد
بأهمية السلام دون حلّ عسكري، من ضمنها نسيانه الحديث عن المرجعيات الدولية، والاستجابة
لكل مطالبهم من وقف الحرب وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية دون مراقبة، وكان آخرها
العرض السعودي بوقف الحرب كليا مقابل العودة لطاولة الحوار، إلاّ إنهم رفضوا ذلك، ويريدون

صراحة وقف الحرب وتسليم اليمن لهم، دون الذهاب إلى أية محادثات.

مــات الدوليــة في الأزمــة اليمنيــة، طــالَتِ الحــرب، وتفــاقمَ ل مجلــس الأمــن الــدولي، والمنظ نتيجــة تــدخ
ــع الحــوثي، وهمّــش الــوقت الشرعيــة وتقلّصــت المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا، الوضــع الإنســاني، وتوَس
ونشأ العديد من التكوينات العسكرية المناوئة لبعضها وللحوثيين، وذلك لم يكن لولا التدخل الأُممي

في الأصل ومحاولاً إنهاء الحرب، كما يقال، سلميا.

لذلــك حــاول مــارتن غريفيــث أن يبقــى وســيطًا بين الشرعيــة اليمنيــة والحــوثيين، وتنــاسى التكوينــات
الأخرى، إضافة إلى محاولته تدليل الحوثيين واستجداء السلام منهم، والقفز على المرجعيات الدولية
الثلاث، دون أن يدرس جذور الأزمة في اليمن، وتلك أسباب رئيسية في فشله دون أن يخطو خطوة

واحدة نحو تحقيق خرق في جدار الأزمة اليمنية الصلب.

عيّنت الأمم المتحدة  مبعوثين خاصّين لليمن، كان جمال بنعمر يعمل مع الحوثيين، وساهم في
إيصــالهم إلى صــنعاء بحُكــم أنهــم أقليــة يمنيــة مظلومــة يحــقّ لهــا أن تشــارك في الحكــم، وجــاء مــن

ل إلى اتفاق. بعده إسماعيل ولد الشيخ ومارتن غريفيث، وقد تركَ كل منهم منصبه دون التوص

كدّ أن الصراع يزداد غير أن الأخير كان قد أوضح في أيامه الأخيرة من عمله كمبعوث لليمن، حينما أ
كثر مـع مـرور الـوقت، وهـو مـا يجـب أن يلتقطـه غرونـدب بشكل عميـق، ويعمـل مـن كـثر فـأ تعقيـدًا أ



الصفر لفهم الأزمة بشكل حقيقي، وإلاّ سيكون مبعوثًا رابعًا يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

ناتها حينما نقول يجب عليه العمل من الصفر، فإن القصد في ذلك هو دراسة الحالة اليمنية، ومكو
ـب الأزمـة اليمنيـة، وعـدم حصر توسّـطه كمبعـوث دولي إلى اليمـن، بين السياسـية والعسـكرية، وتشع
الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، ولكن لا بد من توسيع الأفكار لإشراك الجميع في صناعة

السلام.

يـده، ويتوصّـل معـه يجـب علـى المبعـوث الجديـد أن يتـوجه إلى المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، لفهـم مـا ير
لنقطة مشتركة متوافقة، بحيث لا يتم تجزئة اليمن، والحفاظ على اليمن موحّد بأي صيغة، ومن ثم
الجلـــوس مـــع المقاومـــة الوطنيـــة الـــتي يـــرأس مكتبهـــا الســـياسي طـــارق صالـــح، ومـــن ثـــم الشرعيـــة

والحوثيين، حتى يستطيع الخروج بنقاط مُرضية للجميع.

صحيح أن الحوثيين، ونتيجة للمواقف الدولية معهم، يرفضون فكرة السلام،
لكنه يستطيع أن يتعامل معهم بطريقة “العصا والجزرة”.

صــحيح أن ذلك ســيكون عملاً مرهقًــا، لكنــه وســيط دولي، عليــه أن يعمــل علــى حــل مــن أجــل سلام
عادل وشامل، يرضي جميع الأطراف ولا يقصي أحدًا، من هنا سيتمكنّ من العثور على بداية الخيط،
وغير ذلك سيكون مبعوثًا رابعًا يحمل الفشل، وقد يكون هناك خامسًا وربما سادسًا، لكن في ظل

أوضاع أسوأ من هذا الوقت.

صــحيح أن الحــوثيين، ونتيجــة للمواقــف الدوليــة معهــم، يرفضــون فكــرة السلام، لكنــه يســتطيع أن
يتعامل معهم بطريقة “العصا والجزرة”، وحينما يعجز عن الوصول إلى نقطة تفاهُم معهم، يسمح
للقوات الحكومية، شريطة أن تكون جميعها موحّدة، بعملية عسكرية سريعة، تجبرُ الحوثيين على
القبول بالسلام، وهذا ما لا يقوم به الدبلوماسيون أو الوسطاء الدوليون، لكن ذلك لا بد أن يكون

بمعيّة الدولة اليمنية.

رؤيته للحلّ
يبــدو أن هانز غروندب ســيكون مثــل غــيره مــن المبعــوثين الــدوليين، الذيــن ســاهموا في إطالــة أمــد
الحرب في اليمن، من خلال تكرار خطأ المبعوث الدولي السابق مارتن غريفيث الذي تجاهل القرارات

الدولية، وحاول تدليل الحوثيين، لعلّه يجد وسيلة تمكنّه الوصول إلى حلّ، ورغم ذلك فشل.

مطلــع يونيــو/ حــزيران ، وخلال لقــائه مشــاركين يمنيين في مــؤتمر حــواري بإســبانيا، قــال هــانز
 في إشـارة للقـرار ، إن عليهـم (أي المجتمـع اليمـني وحكـومته) نسـيان حيثيـات غرونـدب
الــذي أصــدره مجلــس الأمــن تحــت الفصــل الســابع، والــذي يَعتــبرُ مــا قــام بــه الحوثيــون انقلابًــا علــى



ســلطة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المعــترَف بــه دوليــا، والــذي يعــدّ مــن أهــم مرجعيــات التسويــة
الثلاث الـتي جـرت المشـاورات السابقـة كلهـا تحـت إطارهـا، مـا يعـني أن لـديه الرؤيـة ذاتهـا الـتي حـاول

مارتن غريفيث العمل عليها.

ــاك إرادة ــانت هن ــار ، يعتقــد هــانز بكــل ثقــة أن السلام ممكــن إن ك ــه في مــايو/ أي وفي مقــال ل
سياســية وقيــادة شجاعــة، ويضيــف أن “الــروح الأساســية” للتوافُــق والتعــاون والثقــة بين الخصــوم
السياسيين هي اليوم أمر شديد الإلحاح في اليمن، ما يشير إلى أنه يرى الحرب في اليمن مجرد مباراة
ياضيـة، وتلـك دلالـة علـى أنـه لا يعـي حقيقـة الصراع في كـرة قـدم، وعلـى الخـاسر أن يتقبّـل بكـل روح ر

اليمن.

الحوثيــون الذيــن اقتحمــوا العاصــمة صــنعاء، لا يــرون أهميــة مشاركــة اليمنيين معهــم في الحكــم، إلا
بمنظــور عنصري واســتعماري نــازي، فهُــم يــرون أن الله أمرَهُــم لحكــم الأرض، وهــم مــن أبنــاء رســول
ية، حيث استقرتّ أوروبا ونعمت لين على بقية بني آدم، وهي نظرة عنصرية استعمار الإسلام، ومفض
بالأمن حينما تخلّصت منها، لذلك إن رؤيته للحل بـ”روح رياضية” لن تحقق شيئًا سوى مزيد من

الحرب، ومزيد من تفاقم الوضع الإنساني.

إن الحل السياسي مع الحوثيين ليس بالسهولة التي يراها هانز أو الولايات المتحدة الأميركية، التي
كثر مرونةً من بدأت هذا العام بحماس شديد هدف وقف الحرب، فهُم (أي الحوثيين) لن يكونوا أ
قبل، فكيف وقد أصبحوا يحكمون جزءًا من البلد وبيدهم موارد وأسلحة دولة، والحالة الوحيدة
التي يمكن أن يقبلوا بها هي استسلام خصومهم، وهذا هو مفهومهم الوحيد للسلام بغضّ النظر

عن المراوغات والتلاعُب بالعبارات، وإعلانهم استعدادهم للسلام.

الخلاصة
من خلال خبرة هانز غروندب القليلة، وحديثه عن إمكانية تجاوز المرجعيات الدولية الثلاث، يبدو أنه
رة لــديه، فعوامــل فشلــه اتضحــت قبــل أن يبــدأ فشــلَ قبــل أن يبــدأ علــى الرغــم مــن الإمكانيــة المتــوف
يــد مــن الاقتراحــات الدوليــة لإنهــاء شرعيتهــا، مهــامه رســميا، وعلــى الحكومــة اليمنيــة ألاّ تنظــر إلى مز

والاعتراف بشرعية الحوثيين.

م الكثير من التنازلات، فالحوثيون يسعون لها على اعتبار أنها حقّ ويجب على التحالف العربي ألاّ يقد
مـن حقـوقهم، وسـينالونها بـل أبعـد مـن ذلـك في حـال اسـتمر تقـديم التنـازلات، دون أن يكـون هنـاك
حمــاس لإنهــاء الحــرب بالطريقــة واللغــة الــتي يفهمهمــا الحوثيــون، ودفعهــم إلى طاولــة السلام، كمــا

. حدث معهم عام

يــد مــن الجماعــات، وعلــى الحكومــة اليمنيــة أن تُــدرك أنــه كلمــا طــالت الحــرب في اليمــن، ظهــرت المز
ــة ســتتلاشى ــل إلى حــلّ للصراع، وكــل ذلــك ليــس في صالحهــا، ففــي النهاي وازدادت صــعوبة التوص



الشرعيـة، وسـيتم اسـتبدالها بمقاومـة شعبيـة ومـن ثـم مجلس عسـكري يخ مـن صـلب الشعـب،
ين عسكري وسياسي ير أرضه، إن لم تتحركّ الشرعية لذلك الآن، وأن تعمل وفقًا لمسارَ يعمل على تحر

متزامنَين، لوقف الحرب بالحسم العسكري.
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